_ المحاضرة الرابعة:
                         النقد الأدبي الأكاديمي الجزائري:
_ تمهيد: 
_ تعدّدت روافد النقد الأدبي الجزائري، فقد بدأ انطباعيا جزئيا يصدر من وحي التجربة  الذاتية ويمس جوانب بسيطة وعامة في النص الأدبي، كالعروض والبلاغة والنحو، ثمّ تطور  نسبيا فأصبح يتناول موضوعات أدبية عامة تتعلق بالمفاهيم الجديدة، كمفهوم الشعر مثلا، أو شرح وظيفة الأدب ودوره في المجتمع، وهذا ما عرفناه مع النقد الأدبي الصحفي في مرحلة التأسيس، غير أنّ النقد الأدبي الجزائري ما لبث أن خطا خطوات هامة نحو النضج وتحول من نقد انطباعي إلى نقد أدبي أكاديمي منجهي على يد كوكبة من الرواد المؤسسين،  الذين كان لهم فضل كبير على الأجيال اللاحقة، وعلى النقد الأدبي.
1.	مفهوم النقد الأدبي الأكاديمي:
النقد الأدبي الأكاديمي نشاط معرفي أساسي في دراسة  النصوص والظواهر الأدبية، يعتمد على شبكة مفاهيمية نظرية  صارمة، وعلى آليات إجرائية للتحليل، بالإضافة إلى جهاز اصطلاحي دقيق، يخدم المفاهيم النظرية. و" إذا كان الأدب هو انعكاسا للوعي الفردي والجماعي  فإنّ النقد الأكاديمي  هو الآلية التي تسمح  بقراءة هذا الوعي وتفكيك  رموزه من خلال أدوات ووسائل  تمكّن الناقد من استكناه أغوار النصوص  وكشف بنياتها الخفية " (عبد الغفور مغوار، النقد الأدبي الأكاديمي). ومن هنا  دور الناقد الأكاديمي لا يتوقف عند إبداء الرأي، أو الانطباع _ كما هو الحال مع النقد الصحفي والانطباعي _ بل إنّه يحتاج إلى  وعي حاد بطبيعة النصوص، وبوظيفته كناقد  على قدر كبير من الثقافة والمعرفة في شتى تجلياتها، حيث إنّ الناقد الأكاديمي " يمارس فعلا معرفيا منظما  يستند إلى مناهج بحثية وإلى ثقافة موسوعية  وإلى حس جمالي مما يجعله فاعلا أساسيا في تجديد الفهم الأدبي  وتطوير الدراسات الإنسانية " ( عبد الغفور مغوار : النقد الأدبي الأكاديمي: أدوات الناقد المتمرّس ورهانات القراءة العميقة ). ومن ثمّ يمكن القول بأنّ النقد الأدبي الأكاديمي هو دراسة منهجية للعمل الأدبي ، تقوم على تحليل عناصره الشكلية والمضامنية، وربطها بسياقاتها التاريخية  والثقافية والفكرية اعتمادا على مناهج علمية ومرجعيات موثوقة " (عبد الغفور مغوار)، مما يعني أنه كتابة على كتابة، وقراءة واعية تعيد بناء المعنى من خلال ضوابط معرفية ومنهجية وجمالية. ولهذا فالنقد الأدبي الأكاديمي يختلف عن النقد الأدبي الصحفي والانطباعي من عدة زوايا منها مثلا  أنّ النقد الأكاديمي  يعتمد على أسس نظرية ومنهجية واصطلاحية، ويستدعي التوثيق من خلال المصادر والمراجع الموثوقة عند الاقتباس والاستشهاد، عكس النقد الصحفي الذي يصدر عن موقف ذاتي  وذوق خاص. ومن هنا فإنّ التزام الموضوعية والحياد هي إحدى أهم شروط النقد الأدبي الأكاديمي، ناهيك عن توظيف أسلوب علمي ولغة اصطلاحية دقيقة تفي بالمفاهيم المراد تقديمها، أو الآليات الإجرائية المراد تطبيقها وتحليل النصوص من خلالها.
 ولهذا وجب أن تتوفر في الناقد الأكاديمي جملة من الشروط نذكر منها:
_ الوعي الحاد بطبيعة الأدب ووظيفته.
_ سعة المعرفة والاطلاع في شتى الحقول (النظريات ، المناهج،  الفلسفة، علم الاجتماع،  علم النفس ، اللسانيات، الفنون...).
_ التمكن من المنهج المراد دراسة النص وفقه (نظريا وتطبيقيا)
_ الحس الجمالي ( القدرة على تذوق النصوص الأدبية والكشف عن جمالياتها).
2.	النقد الأدبي الأكاديمي في الجزائر:
يجمع الدارسون في الجزائر على أنّ النقد الأدبي بمفهومه المنهجي والأكاديمي  لم يظهر في الجزائر إلا سنة 1961 بصدور  كتاب أبي القاسم سعد الله " محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحديث" 
 وقد اتخذ عدة أشكال هي الرسائل الجامعية، الكتب الأكاديمية والمقالات المنشورة في المجلاّت المحكّمة. وتجدر الإشارة إلى أنّ كثير من رسائل الماجستير والدكتوراه قد  نشرها أصحابها فيما بعد على شكل كتب علمية أكاديمية، ومنها كتاب أبي القاسم سعد الله، الذي كان " في الأصل رسالة ماجستير أشرف عليها الدكتور عمر الدسوقي، تلتها  رسائل ودراسات أخرى  لأقطاب هذا المنهج (التاريخي) كالدكاترة عبد الله الركيبي  وصالح خرفي  ومحمد ناصر وعبد الملك مرتاض وغيرهم" (يوسف وغليسي ص 22). وهكذا بدأ انتشار النقد الجزائري، واتّسع خاصة لدى أساتذة الجامعة سواء بغية الحصول على ترقية علمية (الحصول على شهادة جامعية عليا)، أو بغرض التأليف والبحث، وفي كلتا الحالتين  حصلت فائدة خدمة الأدب والنقد الجزائريين.
_ نماذج من المؤلفات  الأكاديمية في النقد الأدبي الجزائري:
1.	محمد العيد آل خليفة رائد الشعر الجزائري الحديث: 
طبّق أبو القاسم سعد الله المنهج التاريخي، وقد تجلّى ذلك من خلال فصول الكتاب الثلاثة، التي اعتمد فيها معايير المنهج التاريخي؛ ذلك أنّ " جلّ أقسام الدراسة تركّز على التفاصيل التاريخية  لحياة الشاعر وعصره وموضوعات شعره، في ارتباطها بالمناسبة التاريخية التي قيلت فيها، وتقصّر كثيرا في حقّ الدراسة الفنية" (يوسف وغليسي ص 23).
 وقد تضمّن هذا الكتاب الأقسام التالية:
_ القسم الأول : تناول فيه حياة محمد العيد آل خليفة من خلال ثلاثة فصول هي (البيئة، النشأة والثقافة ، آراؤه وتجاربه).
_ القسم الثاني : شعره من خلال تسعة فصول هي : (بين عهدين، الشعر الاجتماعي، الشعر السياسي،  الشعر الذاتي، شعر المجاملات، الحياة العربية في شعره، آسيا وإفريقيا في شعره، خصائص شعره، ومنزلته).
_ القسم الثالث:  وتضمّن نماذج من شعره " أثبت من خلاله كثيرا من قصائد محمد العيد ، وخاصة أنّ دراسته تدور على ديوان الشاعر قبل أن يطبع" (يوسف وغليسي، ص 23).
  ويشير يوسف وغليسي إلى أنّ " حس الناقد بماهية المنهج كان محدودا في ذلك الوقت المبكر" (ص 23)، إلا أن ذلك لا ينقص من قيمة جهوده، حيث وضع اللبنات الأولى للمنهج التاريخي في النقد الجزائري، وأسس للنقد المنهجي الأكاديمي، فضلا عن عنايته وتقديمه لديوان محمد العيد قبل طبعه، وفي كل ذلك جهود كبيرة مهدت السبيل أمام النقاد اللاحقين.
2.	 دراسات في الأدب الجزائري الحديث :
هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المتفرقة التي كتبها أبو القاسم سعد الله ، ونشرها  في الصحف والمجلات العربية، وبعضها نشر قبل كتابه السابق (قبل 1961). يقول أبو القاسم سعد الله عن هذا الكتاب في مقدمة طبعته الثالثة :" رغم صغر حجمه وتقدّم عهده أثبت أنه راد طريقا مجهولة، وأنّه وضع شموعا  باهرة الضياء في هذا الطريق ، وأنّه ما يزال منطلقا للنقاد المتوثبين ، ومن المناسب أن نذكر أن عددا من الدراسات التي ظهرت بعده قد اقتدت به واستعارت منه حتى عناوين  بعض فصوله، ولكن دون التنبيه إلى ذلك" (سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري، ص 5). ولعل الرابط الأساسي بين هذه المقالات هو موضوعها الذي يدور حول الأدب الجزائري، ذلك أنه كتبت في أوقات متفرقة، ونشرت في صحف مختلفة، بما يناسب طبيعة المقال. وقد وردت كما يلي:
_ رأي أوروبي في الأدب الجزائري أواخر القرن التاسع عشر _ الأدب الجزائري مؤثراته وتياراته _ تصميم للشعر الجزائري الحديث _ شخصية البطل في الأدب الجزائري _ الغزل في الشعر الجزائري _ محاولاتنا في النقد الأدبي _ رضا حوحو ونضال الكلمة _ كتّاب الجزائر بالفرنسية _ القضايا العربية في الأدب الجزائري _ الجمعيات والنوادي الثقافية في الجزائر _ أرض الملاحم (في طريق إلياذة جزائرية) _ فهارس. 
 ومما جاء في الكتاب  مقال " الأدب الجزائري مؤثراته وتياراته" الذي تحدّث فيه عن مرجعيات هذا الأدب ومؤثراته إذ يقول :" والواقع أنّ الحديث عن الأدب الجزائري يشبه إلى حدّ كبير كلّ حديث عن الأدب العربي بصفة عامة في كلّ بيئة من بيئاته الوطنية. فقد عاش هذا الأدب نفس الظروف  والمشكلات التاريخية والفكرية التي عاشها الأدب العربي، وكانت صلة الجزائر بأوروبا  _ بحكم موقعها وسياستها _ من أسبق الصلات التي التي نشأت بعد ذلك في الشرق العربي، فاستفادت من الصلة تجاريا وحربيا وإداريا، ولكنّها فيما يبدو لم تفد شيئا  فيما يتعلّق بفكرها وحضارتها وفنّها وثقافتها، فبقي هذا الجانب محافظا راكدا قديما إلى أن جاء الاحتلال الذي لم يكن صدمة لجميع القيم السائدة في البلاد ، بل كان  بالإضافة إلى ذلك  عامل تخريب وبعثرة وتحطيم لكلّ القيم الفكرية رغم جمودها وركودها وقدمها" (أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري، ص 21، 22).
3.	القصة الجزائرية الحديثة لعبد الله الركيبي:
يعدّ أول كتاب نقدي جزائري يتناول فن القصة القصيرة (1928 _ 1962)،  وهو في الأصل رسالة أكاديمية تقدّم بها المؤلف للحصول على شهادة الماجستير  (1967) من جامعة القاهرة. حيث اعتمد المنهج التاريخي كاختيار منهجي، تتبّع من خلاله نشأة القصة القصيرة في الأدب الجزائري من ثلاثينيات القرن العشرين إلى مطلع الاستقلال، وقد أعلن عن اختياره المنهجي بالقول :" اخترت المنهج الذي يجمع بين النقد والتاريخ ، فالتاريخ هنا ليس مقصودا لذاته وإنما هو لبيان خطّ تطوّر القصة القصيرة  ومسارها العام. وكيف تطورت وما هي  الأشكال التي  ظهرت فيها" (نقلا عن يوسف وغليسي، ص 25). وقد قسم الكتاب إلى: 
 _ الفصل الأول : تناول فيه النشأة القصصية الجزائرية في سياقها التاريخي  (الظروف والمؤثرات والعوائق).
_ الفصل الثاني:  أشكال القصة القصيرة الجزائرية وعناصرها.
 
_ ملحق للنصوص والمراجع.
4.	 الشعر الديني الجزائري الحديث:
  يعدّ من أهم الكتب التي أسست لنقد الشعر الجزائري، وهو في الأصل أطروحة دكتوراه ، حيث " حاول من خلالها أن يحدّد لنا خصوصية التفاعل الدائم بين الشعر الجزائري والدين، راصدا بذلك أهم المرجعيات والخلفيات الفلسفية والفكرية الفاعلة آنذاك، والمؤسسة لأهم اتجاهات الشعر الديني في الجزائر" ( أحمد الحاج أنيسة، مجلة فصل الخطاب، ص53) لما يمثّله الدين من ركيزة أساسية في المجتمع الجزائري، ودوره في الحفاظ على هويته، حيث " وجد في الدين قوّة حفظت للشعب عقيدته، ملاذه الذي يلتجئ إليه، ووجد في التصوف راحته من الظلم الذي عمّ البلاد" (ص 53).
5.	شعر المقاومة الجزائرية لصالح خرفي:
هذا الكتاب أيضا هو رسالة ماجستير في أصله، التي حصل عليها من جامعة القاهرة سنة 1966. ويرى يوسف وغليسي أنّه " من التجاوز الكبير _ في نظري_ أن نتحدث عن الكتاب في باب النقد ، لأنّه لا يعتمد الخطاب الشعري إلاّ  مجرّد وثيقة  للتأريخ للمقاومة  الجزائرية _ أثناء الاستعمار الفرنسي _ بمختلف أشكالها (المقاومة المسلحة،  المقاومة الانطوائية، في مفترق الطرق، المقاومة القلمية).
6.	الشعر الجزائري الحديث  لصالح خرفي:
وهو في الأصل أطروحة دكتوراه  دولة من جامعة القاهرة، ناقشها سنة 1970. اعتمد فيها المنهج التاريخي  الممزوج بالتحليل الاجتماعي للنصوص، حيث قال :" استعنّا بالتاريخ  في فهم النصوص، وموقعها منه، وبالمجتمع في فهم ملابساتها وأصدائها، واستفسرنا النفسية التي  أثرتها المأساة عمقا و وإحساسا، ولم نغفل السياسة التي تعتبر المنطلق  الرئيسي للشعر الجزائري الحديث" (نقلا عن يوسف وغليسي، ص 29).حيث تناول أهم المؤثرات السياقات الخارجية التي أثرت في النصوص الشعرية، وخاصة البيئة، ودورها في ترسيخ الانتماء، وفي بيان الظروف التاريخية التي أفرزت نصوصا بعينها، في علاقتها بالبيئة الزمانية والمكانية، خاصة تلك النصوص التي تفتقر إلى الدراسة، أو التي تفتقر إلى المصادر. وقد جمع الكتاب بين الجانب النظري والجانب الإجرائي . 
  وقد قسّم المدونة الشعرية الجزائرية التي حدد تاريخ بدايتها سنة 1930 إلى : 
_ الشعر الديني _ الشعر الوطني _  الشعر الثوري _ الشعر العاطفي.
وقد شرح قبل ذلك ومن خلال المدخل الظروف العامة في الجزائر خلال مرحلة الاحتلال.
بينما  تناول  خصائص الجانب الفنّي من خلال: 
_ الطابع التقليدي _ التعبير المباشر والنبرة الخطابية _ النغمة الهادئة _ الشعر الحر.
وفي الختام ذيّل بحثه بفهارس وملاحق.  
7.	حمود رمضان لصالح خرفي:
يندرج  هذا الكتاب تحت سلسلة " في الأدب الجزائري الحديث"، تناول فيه الشاعر حمود رمضان (1906 _1929 ) ، دون أن يقسم الكتاب إلى فصول أو أبواب، بل اعتمد على أهم الملامح الموضوعية والفنية التي تضمنت أعماله الشعرية ورؤاه النقدية. وتناول قبلها فيما يشبه المدخل الحياة الأدبية للشاعر وإسهاماته ، عنونه ب " الشاعر الفقيد"، ثم في ثلاث مقالات منفصلة تناول مرحلة العشرينيات بين المشرق والمغرب، ثمّ في المشرق العربي، وأخيرا في المغرب العربي. ليتناول الساحة الفكرية والأدبية العربية، مركزا على المغرب العربي لأنه " لم يزل في حاجة إلى الدراسة، إن لم يكن  بالأحرى في حاجة إلى التعرف الأمين على أحداثه وظروفه، قبل الإقدام العاطفي على دراسته وتقييمه" (صالح خرفي، حمود رمضان، ص 29). ليعود مرة أخرى إلى حياة الشاعر من خلال عنوان تساؤلي : من هو حمود رمضان؟ ، ليشرع في عرض أهم الآراء النقدية التي دافع عنها حمود رمضان ومنها : الثورة على الرجعية، والثورة من أجل الفنّ ، وثورة على البرجية، وثورة على الوزن والقافية، وثورة على شوقي، وثورة على الظلم. ثم يعود مرة أخرى إلى الشاعر الفقيد، وبعدها : بماذا تحيا البلاد، ليختم بنماذج من شعر حمود رمضان ونثره.
8. 	جماعة الديوان في النقد لمحمد مصايف:
وقد تضمن دراسة  موسعة "حول جماعة الديوان في النقد " ، اعتمد فيها الدراسة الموضوعية والفنية، قسمه إلى بابين ، كلّ باب تنضوي تحته مجموعة من الفصول على الشكل التالي: 
_ الباب الأول:  في قضايا نقدية عامة
_ الفصل الأول: في جماعة الديوان: 
       التعارف _ التخاصم _ التصالح _ الأصول الغربية لثقافة جماعة الديوان
_ الفصل الثاني:  في النقد عند جماعة الديوان.
_ معنى النقد _ أسلحة الناقد _ شوائب النقد .
الفصل الثالث:  في نظر جماعة الديوان  في التراث: 
_ دراسة الشعر القديم _ دراسة شوقي وحافظ 
_ الفصل الرابع:  في تحديد القديم والجديد:
القديم والجديد في الشعر _ التقليد ومظاهره _ موضوعات الشعر _ 
الفصل الخامس: في الأدب والحياة 
_ ما الأدب؟ ما الفن؟ _ الحرية الفنية _ العبقرية وعلاقتها بالفنّ
_ الباب الثاني : في قضايا نقد الشعر
_ الفصل الأول:  في تحديد الشعر: حدّ الشعر _ شعر الطبيعة _ شعر الشخصية _ الشعر الوجداني والشعر التأملي _ الصدق في الشعر.
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ليختم بحثه بجملة من النتائج ويذيله بفهرس بيبليوغرافي يتضمن قائمة المصادر والمراجع.
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